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لقــــــد تــنـــــــاول نقـــــــاد الفــن بــيـكــــــاســــــو
بـــــالــتفــصــيـل ، فقـــــد حـللـــــوا اعــمـــــاله
وقــسمـوهـا الــى فتـرات لــونيـة وأعـادوا
اصـــولهـــا الـــى الـتـــأثـيـــرات الـــواضحـــة
علــيهـــا مـثـل  كلاســيكـيـــة رومـــانـيـــة او
افـــريقـيــة بــدائـيـــة وكل مــا حـــوته شـبه
الجـــــزيـــــرة الأيــبــيـــــريـــــة مــن اســـــالــيــب
ونـزعـات فـنيــة حضـاريــة. كمـا وقـارنـوا
اعمـاله  بنـتاجـات غيـره من الفنـانين ،
إلا انـنـي هـنـــا ســـاحـــاول ان افهـم كـيف
نظـر بيكـاسـو الـى الاشكـال او المـواد، او
بـكلـمـــة اخــــرى المفـــردات الـتـــشكـيلـيـــة
غـيــرانـنـي ســانـظــر بـــوجه خــاص الــى
مفـــردة واحــــدة معـيـنـــة و اركــــز علـيهـــا
ضـمـن فـتـــرة محــددة هـي فـتــرة شـيــوع
الـفكـــر الـنــــازي الفـــاشــي والمفـــردة هـي
المــــرأة والحــــزن اذ ان نـــســــاء  بـيـكــــاســــو
أقـتــــرن بــــالالـم والحــــزن والـقهــــر ومـن

الصعوبة ان نفرق بين المفردتين. 
تمكن بيكاسو من النظر الى )المفردات
التشكـيلية المخـتلفة( من بـشر او علب
سكــائــر واوراق الـصحف و اقــداح المــاء،
ومــــائــــدة ، وكــــرسـي  وزجــــاجــــة خـمــــر.
وشـبـــاك الخ. وكـنـظـــرة الـــروائـي الـــذي
يقـتحـم حـيـــاة ونفــسـيـــات شخـصــوص
روايـته. الـشخـصيــة في الــروايــة ينـظــر
الـيهـــا من عــدة زوايــا وبعــدة ابعــاد وفي
زمـــان ومكــان مـتغـيــريـن. ولكـن ضـمـن
حـيـــزفكــري بـنــائـي معـين ، ومـن خلال
هـــذه المعـطـيـــات تــظهـــر الـــشخـصـيـــة-
المفـردة التـشكـيليـة  وتـنمــو وتصل الـى
عنفـوانهـا  في لحظـة مهمـة هي عقـدة
الــــروايــــة او حـــــدود اللــــوحـــــة في الفـن

التشكيلي.
وهـــــذا مـــــا فعـله بــيـكـــــاســـــو بمفـــــرادته
الـتـــشكـيلـيـــة اذ اصــبح لهـــذه المفـــردات
التـي استعـملهـا حـضـور عـضــوي حي.
ونظر الـى هذه المصادرنظـرة متعاطفة
ولـكـن بــــدون حـب او تـعلـق، بل نــظــــرة
احترام من البـاحث الدارس المتفحص
الذي يريد فهم جوهر تلك المفردات  .
هذه المصـادر كشفت له عن مكنـوناتها.
وبـنـــائهــا . وتــركـيـبـتهـــا. وابعــادهـــا وكل
مفـرداتهـاالـشكليـة واللـونيــة، ولاسيمـا
مـــوقعهــا وعلاقـتهــا بمــا يجــاورهـــا من
اشكـــال واهـمـيـــة الالـــوان الـتـي تخـص
المفـــردة والخـلفـيــــة وبقـيــــة العـنـــاصـــر
المـــوظفـــة في اللـــوحـــة والـتـي تعـطـيهـــا
بعـدا حيـا اخـر وتـسهم في اغنـاء وحـدة

الشكل والمضمون. 
ولـــــدت في مخــيلــــة بـيـكــــاســـــو الابعــــاد
الـتكـعيـبيـــة للاشكـــال عنــدهـــا اكتـشف
بيكاسـو معنى الشكـل الحقيقى ضمن
مــــســـــاحــــــة محـــــددة وحــيـــــز مـعلـــــوم .
بتكسير السطح الواحد المتعارف عليه
الــى اكـثــر مـن سـطح ومـن زاويــة نـظــر
مخـتلفــة في وقـت واحـــد وبهــذا اصـبح
المكان او المسـاحة ملتقى لعدة ابعاد في
زمـــن محــــــدد لـــــشـكـل معــين اســــــاســي
)شخــصيــة-مفــردة تـشـكيـليــة( كمــا في

الرواية.

كــــان  بـيـكــــاســــو قــــد تجــــاوز تــــاثـيــــرات
الـتــسـطـيح الـــذي طغـــى علـــى اعـمـــال

لقاء مع الفنان التشكيلي  شداد عبد القهار

الاشياء تزاول اللعب بين مساحتي التجريب والواقع

مخيلة بيكاسو 
قـــراءة أخــــرى للـمـــرأة والـــوطـن

 سابقـا كان قـد رسم صورة لـدورا)المرأة
الـبــــاكـيـــــة(  تعـبــــر عـن الالـم والحــــزن
وحـول اهـدابهـا الـى مـا يـشبـه اجنحـة
الكـــواســـر او تــظهــــر علـــى شـكل رؤوس
قنــابل فـــرانكــو والـعيـــون متــورمـــة من
الـبكــاء دمــوعهـــا واسنــانهــا وأظفــارهــا
مــــدبـبــــة والمـنـــــديل الابـيـــض كل هــــذه
العـنـــاصـــر تـــوحـــدت لـتــصـــور  الـقهـــر.
تـضـــاد لـــونـي اســـود وابـيـض.  قـبعـتهـــا
بـــالـــوانهـــا المــســـرفـــة والـكحـل الكـثـيف
والـقسـوة  الـواضحـة  ليـس فقط علـى
عـيـنـيهــا بـل  وجههـــا كلهــا ادوات تعـبــر
عـن الالم والحــزن و بنـوع مـن التـوريـة
الـتهكـميــة عن مـسـببـات هـذه المـشـاعـر
الا وهــــي الاسـلـحـــــــــــة وادوات الـقـهـــــــــــر

والقتل واستلاب الحرية. 
هنا استعار بيـكاسو من نفسه وبالذات
من صــورة مـــاري تيــريــز نجــد القـبعــة
والالـــوان الـبـــراقـــة وخـطـــوط الـــشعـــر،
وكذلـك الاصابع ذات الـنهايـات الحادة
في لــــوحــــة  امــــرأة جــــالـــســــة نفــــذت في
1941، في هذه الفترة كل اجسام نسائه
مقطعـة اذ استخدم جـسم المرأة لـيعبر

عن شعور مقرف غاضب محبط.
هـذه الادوات التي وظفهـا بشكل مـركز
في لـوحـة دورا مــار استخـدمهـا مجـددا
في تـصــويــره  العـنف والالـم علــى نحــو
مكـثف ومـتـنــاثـــر علــى امـتــداد ســطح
لـوحة  الجورنـيكا وبشكـل واضح تماما
. ما يدل على ان بيكـاسو رغم تظاهره
بـالعفـويـة والـتلقــائيـة الا انه يخـطط
عـن ســبق اصــــرار لمــــا يــــريــــد  تقــــديمه
للمتلـقى، يفكـر بكل مفـردة بكثـير من
التروي ويستخـدمها كثيـرا في نتاجات
سابقة ليرى وقعها على المتلقي ومدى
تقـبـلهــــا وكــيفـيــــة صـيــــاغــتهــــا ضـمـن
القـيـمــة الجـمــالـيـــة للعـمل  كـكل كـمــا
ويقـــــدمهــــا في مــضـمـــــونهــــا الجــــديــــد
لـتــصــــدم المـتـلقـي في الــصـمـيـم وكــــأنه

يراها للمرة الاولى.   
جـــسـم المــــرأة هـنــــا يقـيـــس لـنــــا درجــــة
غـضب بـيكــاســو مـن الاحتـلال والفكــر
الـنــــازي العـنــصــــري المــتعــصـب، وهــــذا
واضح ايضـا في لـوحـة امـرأة تمـشط او
تـصفف شعرهـا حتى نـستطـيع هنا ان
نــــشخــص جـــــزءاً صغـيــــراً مـن جــبهــــة
وشعـر هتلر نفـسه اذ يبدو لنـا ان هتلر
قـــــد احـــتل جــــســم المــــــرأة وتقــمــــصهـــــا
وشـــوههــا وبـتــر اعـضــاءهــا ومـثل بهــا،
تحولت حلـمتا ثديـيها وسرتهـا الى ما
يـشبه ثقوب الـطلقات النـارية او فـوهة
بندقية، اقدام ضخمة بعيدة كل البعد
عن قــدم اي امــرأة بل قــد تكــون اقــدام
جــنـــــدي نـــــازي وســــــاق ضخــم مــــشـــــوه
وقصـير. يـا ترى مـاذا تعنـى المرأة هـنا؟
المرأة هنـا هي الوطن المغتصب، الارض
المحتلة، الحريـة المسلوبة وكلها توريات
عبـر عنهـا بيـكاسـو بكثيـر من الـوضوح
والـعلـنـيـــة بـــدون مــســـاومـــة او خـــوف.
وهـــذه المـبـــالغـــة شـبـه الكــــاريكـــوتـــوريـــة
لاجــزاء من الجـسم والـتي هـي دخيلـة
ولا شــك علــــــى جــــســم المـــــــرأة هل هــي
فقط حالـة تهكمية سـوداء لواقع حال
مـزر وتعيـس؟  في الحقيقـة انهـا اعلان
وتـــصـــــريـح  واضح عــن ان اجـــــزاء مــن
جــسـم اخـــر دخـيل  قـــد اسـتـــولــــيعلـــى
جـسم المرأة-الوطن ، بيكـاسو يقول لنا
هنا ان هـذا  الكيـان   الغريـب والمتمثل
بــــالفـكــــر الـنــــازي الفــــاشـي قــــد احــتل

الارض  –المرأة وشوههما سوية.

فـن الـتخـطـيـط. الـتـــركـيـــز هـنـــا علـــى
الخطـوط والتي تبـدو وكانهـا جزء من
زخـــارف الملابــس  تــشـيـــربـــوضـــوح الـــى
)كـنـتـــــورات( الجـــسـم وكــيفـيـــــة اتجـــــاه
الـعضلات وبـاعتقـادي ان هـذه اللـوحـة
هـــي  الاســـــــاس الـــــــذي اســـتـــنـــــــد الـــيـه
بـيـكــــاســــو في تقــــديم افـكــــاره واسلــــوب
تــنفـيــــذهــــا مـــســتقــبلا كـمــــاو سـيـكــــون
الـسمـة الاسـاسيـة والطـاغيـة  علـى كل

اعماله القادمة.
بعـد انتـاجه لهـذة اللـوحـة  لن تـتصف
مستقبلا اي لوحة من لوحات بيكاسو
بـالوحدة  او الاستمـرارية او الاستقرار
بل سـنجـــد فـيهـــا الـتـنـــوع والاخـتلاف
والحــريــة في الحــركـــة واللـــون والمفــردة
التـشكيليـة التي تتـضامـن كلها لـتقدم

لنا موضوعا انشائيا مميزا. 
ان الـتقـنـيـــة الفـنـيـــة والاسلـــوب الـــذي
اعتمـده بيكـاسو في بـلورة الاشكـال هي
طلــيعـيــــة تمــــامــــا ومــتفــــردة وكــــذلـك
تــوظـيفه لـلمـســاحـــات والتـــركيــز علــى

الفراغ الموهوم دائما.
يبـدو لنـا بوضـوح هنـا ان الشكـل الذي
يــنــــــوى بــيـكــــــاســــــو تـــنفــيــــــذه مــن الان
فـصــاعــدا سـيـتـصف بـفكــرة الـتقـطـيع
الـتي اعـتمــدهــا في اسلــوبه الـتكـعيـبي
ولكن من زواية واحدة فقط وبمستوى
نــظــــر معــين محــــدد لا تـتــــداخل فـيــــة
الابعــــــاد المخــتـلفــــــة أو زوايــــــا الــنـــظــــــر
المــتـعـــــــددة. كــمـــــــا انـه ســيـقــتــــصـــــــد في
اســتخــــدام المفــــردات وسـتـكــــون هـنــــاك
مفــــردة واحــــدة هـي المـــسـيــطـــــرة علــــى
الموضـوع الانشـائي، وليـس مثل الفـترة
التـكعيـبيــة التـي تتـشـارك كل المفـردات
في الاهـمـيـــة لـتقـــديم الـفكـــر الـنهـــائـي
لـلـعــمـل الـفــنــي ولـكــن هـــــــذه المـفـــــــردة
المـــوظفـــة في العــمل الفـنـي سـتحـتـــوى
على اجـزاء تبتعد عن اصـلها كثيرا اذا
ما نظـرنا اليهـا للوهلـة الاولى ولـكنها
في الحـقيقـة تـسـهم في بلـورة المـضمـون
تمـــامـــا كـمـــا في لـــوحـــة دورا مـــار الـتـي

ساتحدث عنها لاحقا. 
ركــز بـيكــاســو علــى المــرأة واسـتخــدامه
جسم المرأة وتقطيعه او تشويهه ما هو
الا وسيلــة لايصــال الالم والحـزن الـى
المتلقـي عبر المـرأة. عندمـا كان بيكـاسو
يـنفــذ لــوحــة الجــورنـيكــا قــال: ان مــا
ارسـمه لـيــس لـتـــزويق جـــدران الـــشقق
الـــسكـنـيـــة بل وسـيلـــة لمحـــاربــــة القهـــر

وقوى الظلام.
أن البعد السياسي الـذي تبناه بيكاسو
وهــو الفكــر اليـســاري جعله علــى وعي
وادراك تــــام بمـــشــــاكل المــــرأة  أن كــــانـت
اجـتمــاعيـة او اقـتصـاديــة او سيــاسيـة.
حـــــرمـــــان المـــــرأة مــن اغلــب حقــــــوقهـــــا
ووضعها مـوضع الاتهام والمـراقبة او في
درجـــات ادنـي كـــانـت مـن اهـم المــســــائل
الــتــي شـغلــت افـكـــــار الــيــــســـــار المــثـقف
وبـيكــاســو كــان وثـيق الـصلــة بـحلقــات

المثقفين تلك.
كــان بـيكــاســو شــديــد الــولع بـــالنـســاء
ولكـل واحدة مـن نسـائه اهمـية خـاصة
في نفـسه. وكل واحدة منهن تـركت اثرا

لا يمحى في نتاجه والامثلة عديدة .
من اهـم النـسـاء اللـواتـي عبــر بيكـاسـو
بـــواسـطـتهـــا عـن الحـــزن هـي المـصـــورة
Dora( الـفــــــــوتـغــــــــرافـــيــــــــة دورا مــــــــار
 (Marrوالـتي كانـت عشيقـته لفترة.
استعان بيكـاسو بوجه دورا في تـصويره

الالم في لوحة الجورنيكا.

يفــصل العـيـنـين سـنجـــد مـــسحـــة مـن
الحـــــــزن في الــنـــظـــــــرة واخـــتلاف لـــــــون
الــبـــــؤبـــــؤيـــن يعـــــزز هـــــذا الاحــــســـــاس،
فـبـــــاخـتـيـــــاره اللـــــون الاحـمـــــر والازرق
والـتــضـــــاد اللــــونـي بـيــنهـمـــــا والمعـنــــى
الضـمني فيهما فـالاحمر يرمـز احيانا
الــــى الالــم والازرق في العــــرف الاوربـي

الى الحزن.
كما ان الوجه الجانبي  لا يبتعد كثيرا
عـن كـــونه تمـثـــالاً اغـــريقـيـــاً-رومـــانـيـــاً
يستـند الـى قاعـدة هي يـاقة المـرأة، ولو
جـــرنـــا الخـيـــال ابعـــد قلـيلا وقــسـمـنـــا
الــوجه حتـى الـظل الازرق لـوجـدنـا في
طـــريقــة تــســـريحــة الــشعــر  وانــسـيــاب
الــــــرقــبـــــــة وصغـــــــر حجــم الاذن كـلهــــــا
مقـــومـــات الفـن الاغـــريقـي الـــذي كـــان
يـدعـو الــى الكمـال في مظـاهـر الجـسم
وفي عـرف المجتمع الاغـريقي الـيونـاني

تعني قمة الاستطيقا.
خـلفـيــــة هـــــذه اللــــوحــــة يــطــبق فــيهــــا
بـيـكــــاســــو ابـــســط الـتـعلـيـمــــات الـتـي
يـتلقــاهــا طــالب الــرسم بــوضــوح وهي
وضع خـطوط تـدل على وجـود الابعاد
ولكنه وظفهـا بشكل يـؤكد علـى الفراغ
اذ ان الألـوان تـتمــاهي مع بـعضهـا الـى
ان تــصل الـــى يــســـار اللـــوحـــة فـيــظهـــر
الـتــضــــاد اللــــونـي. هــــذا الـتـمــــاهـي في
الالـوان يـوهـمنـا بـالفـراغ. امـا مقـدمـة
اللـــــوحـــــة مــن جــــســم المـــــرأة والــنــــســب
والـتشريح كـلها تنبـئ بشكل واضح عن
قـدرة الفنـان وتمكنه مـن خطـوطه من

الاسلـــــوبـــــان جــنــبـــــا الـــــى جــنـــب  وكل
اسلـــوب يعـبـــر عـن هـــاجــس واحــســـاس
مـعـــين وشــــــــرعـــي بـعــــــــرف تـقــــــــالـــيــــــــد
وممارسات علم الجمال )الاستطيقا(

وان تجــاوز هــذه المــرحلــة الــى مــرحلــة
مخـتلفـــة ليـس فـنيــا فقــط بل فكــريــاً
ايـضا، اذ اخـذت التغيـرات السيـاسة في
الـسـاحــة الاوربيـة ابعـادا جـديـدة وكـان
لهـذه التغيـرات وقع كبيـر علـى مجمل
الحـيــــاة الــثقــــافـيــــة في اوربــــا وفي هــــذه
الـفتــرة اخــذ بـيكــاســو بـكتــابــة الــشعــر
وظهر له اسلوب جـديد مختلف تماما
عـمــــا انـتـجه ســـــابقـــــا وكل انـتــــاجـــــاته
الـسـابقـة كـانـت بمثـابـة تحـضيـر لهـذا
الاسلــــوب الــــذي سـيـــســتقــــر علـيـه مع
بـعــــض الــتـحـــــــويـــــــرات الــتـعــبــيـــــــريـــــــة

البسيطة.
مــن اللــــوحــــات الـتـي رســمهــــا في هــــذه
الفـتــرة والـتـي تـثـيــر الاهـتـمــام لــوحــة
مـــاري تيــريـــز والتـي يقــال ان بـيكــاســو
احتفظ باللوحة لنفسه حتى وفاته ،و
نفــذهــا بـــالاسلــوب الــذي سـتـتــسـم به
اعمـاله مـسـتقبـلا ولكن هـذا الاسلـوب
التعـبيـري سيـأخـذ ابعـادا مـختلفـة في
كـيفيــة البـوح عـن الالم و هـذا الـشعـور
سـيستـمر في الفـترات القـادمة، ولـربما
هذه اللـوحة هي الوحيـدة لهذه الفترة
لأمــرأة لا يـظهــر الالم او الحــزن فـيهــا

بشكل معلن.
لـــو نـظـــرنـــا بعـمق الـــى هـــذه اللـــوحـــة
وحـاولنـا ان نقـسم الـوجه افقيـا بخط

الـنـــشــطـــــة للــطـفل. الـتــي تعـبـــــر عـن
الـــــشعــــــور بــــــالامــــــان والارتــيــــــاح، اذ ان
الــــطـفـل يمـــــسـك بـقـــــــدمـه بـكـل دعـــــــة
وطــمـــــأنــيــنـــــة ، ويــــــرفع يـــــده الاخـــــرى
محـــاولا الـتقـــرب مـن الام الـتـي يـبـــدو
عليها الانتباه والانشغـال التام بحركة
الطفل. ولكـن وجهها لا يـبوح بـالكثـير
، وجه ســـــاهــم واجــم ويـــــدهـــــا تمــــسـك
بـســاقهــا كــانهــا تخــاف الــوقــوع وتــريــد
الاسـتنـــاد، واليــد الاخـــرى لا تحتــضن
الطفل بل تختفي خلف ظهر المولود.

هـناك نـوع من الـتغريـب نقرأه بـوضوح
في اللغـة الـتي يـطــرحهــا علـينـا جــسم
المـــرأة، هـــذه الــتعـــابـيـــر الـــسلـبـيـــة هـي
مقـدمة لسلـسة من رسوم الـنساء التي
سـتـتـــسـم مـــســتقــبلا بــــالالـم والحــــزن

الواضح الصريح.
نجـد ان بيكـاسو في هـذه الفـترة يـصور
المــــرأة علــــى نحـــو مـتفـــرد قـــريـبـــة مـن
الـتـمـــاثـيل الاغـــريقـيـــة  - الـــرومـــانـيـــة
معـافـاة يبــدو عليهــا الكمـال الجـسـمي
و.بعـض مـن الـبـــدانــــة،مع مـبــــالغـــة في
طول الجذع او الـذراع او حجم الساق.
هنـا يعبـر بيـكاسـو بكل وضـوح عمـا قد
تـأثـر به مـن حضـارة معـينـة لا يحـاول
اخفـاء ذلك ولا يبرره او يـستحيي منه
بل يعلن بكل اصرار وعلانية عن تاثره

وكذلك عن شعوره تجاه المرأة .
لا يـتــــردد بـيـكــــاســــو في ان يـنـتـقل مـن
اسلــوب تعـبيــري الــى اسلــوب تعـبيــري
آخــر او احيــانــا اســالـيب كـثيــرة يــسيــر

جــوجــان و الــذي تـبنــاه مـــاتيـس فـيمــا
بعـــــد ، والــتجـــــأ الـــــى بلـــــورة الاشـكـــــال
الـهنــدسيــة  كمــاعنــد سيــزان، بــدت له
هــــذه )المفـــردات الـتـــشكــيلـيـــة( بــصـــور
مخـتلفـــة وعنـــد النـظــر الــى لــوحــة ام
وطـفل)سنــة 1921( التـي رسمهــا عقب
ذهــــابه الـــى ايـطـــالـيـــا وتـــاثـــره بــــالفـن
الـــرومـــانـي مـنهـــا  الــســـابحـــات1918 و
ثلأث نسـاء عند النـافورة  1921 وامرأة
تقـــرأ 1920  والـــسـبـــاق 1922، نجـــد في
لــــوحــــة ام وطـفل ان المــــراة لا تــتجــــاوز
كـونها تمثـالاً مصنـوعاً من مـادة صلبة
ولــيـــــســت مــن لحــم ودم، ونـلاحــــظ ان
الـزوايـا حــادة، والملمـس بـارد اقـرب الـى
الـكـلـــــس، وتـعـــــــدد الـــــســــطـــــــوح وعـــــــدم
انــسيــابيـتهـا، هــذه اللـوحـة تـتكلـم عن
بـيـكــــاســــو الــنحــــات لا الــــرســــام، وهــــذا
واضح جـــــــدا في ســـــــاق المـــــــرأة وتـــــــدلــي
فـــسـتــــانهــــا والــطـيــــات والـثـنـيــــات . أن
امتلاء جــسم المـرأة وتـســريحـة الـشعـر
والملابـس تقـودنـا الــى الفن الـرومــاني،
ولـكــن جلــــوس المـــــرأة علــــى الـــشــــاطـئ
ابعدنا عن الحس بكونها مجرد تمثال
الـــى انهـــا انــســـانـــة حقـيقـيـــة بـــوجـــود
الخلفـيـــة ذات اللــون الازرق  الــرمــادي
الـذي اختلفـت درجاته مـا بين السـماء
والمــاء والــذي يــشـــاركهــا فــسـتــان المــرأة

الالوان نفسها البعيدة عن البهجة.
وجه المـرأة جـامــد ولكـنه جمـود حــزين
مــبهـم لا نجــــد فــيه بـهجــــة الامــــومــــة
اوفخـــــرهـــــا .ولـكــنــنـــــا نـــــرى  الحـــــركـــــة

)أجسـاد مضـاءة كـالاقمـار(: لمـاذا اختـرت * 
الانثى دالة لاستعراض افكارك ؟

- )اجـســاد مـضــاءة ( هــذا عـنــوان لمقــال كـتـبه
عـني الصـديق صلاح عبـاس وحـسن سـالـتني
هذا السؤال المؤكد لاطلاعك على النصوص
الـتــي تكـتـب عـنـي وكـمـــا تعـــرف ان المـــوضـــوع
الخـصـب الـــذي يــسـتفـــز بـي مــشـــاعـــر الحـنـين
والحب هـو موضـوع المرأة فـهي النقـطة
المـــضــيــئــــــة في حــيــــــاتــي، هـكــــــذا
خـلـقــــنــــي الله احــــب الــــنــــــــســــــــــاء
الجــــمــــيـلات لــــيـــــــــس لانــــي مــــن
الجنس الذكوري بل لانها تكتنز
ــــــــــــــدارات ــــــــــــــوان والاســــــت ــــــــــــــالال ب
ــــــــــــــة ــــــــــــــرون ــــــــــــــاءات والم والانــحــــــن
والانـسيــابيــة والحيـاة فـالمـرأة في
نظــري هي الجـسـر الــواصل بين
الارضـي والــسـمـــاوي وهـي وعـــاء
للـكــــون كـمــــا ان المــــرأة وبـكل مــــا
تمــتلـك مـن مـحفــــزات الــــوجــــود
المـــــــرئـــي والمحــــــســـــــوس والمـــــــدرك
والمتخـيل تمتلـك مفتـاح الـسلام
بـين بـنـي الـبـــشــــر . اعــــد قــــراءة

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

متبدل دائما والجديد هو بحث مستفيض في
المعنى المعمق وكما يحس بيكاسو انه طفل في
الــتـــــسعــين فـــــاعـــتقــــــد ان الفــنــــــان الحقـــيقــي
لايـشـيخ  خــاصــة في رؤيـته الجــديــدة للـحيــاة
والفن فـاذا شـاخ في جـسـده فـان هـاجـس الفن
سيؤمن له روحا متدفقة وقوية اشبه بهاجس

الحياة لدى الشباب 
كـيف تفـهم الحــداثــة وهـل الخبــرة الفـنيــة *

وحدها تكفل الابداع ؟ 
ـ ليس ثمـة من يختـلف في امور الفن المـؤسس
علـــى الابـــداع والـتـــاصـيل في كـــونه نـــوعـــا مـن
النـشـاط الانـسـانـي /الحضـاري الــذي يتــسلم
نـــوعـــا ممـيـــزا مـن الـفهـم والمـبـــادأة والمـــوهـبـــة،
فــــالـفهـم يــــؤمـن نــــوعــــا مـن الانـتـبـــــاه وتملـك
الـرؤيـة والمــوقف الجمـالـي كمــا يجنـب الفنـان
مـن الـــوقــــوع في فخـــاخ الاتـبـــاعـيـــة لاســـالـيـب
الاخــريـن، لأن اليــة الفهـم تبــدأبقــراءة تــاريخ
الفن العـام ووضع المقاربـات بين الاسـاليب ثم
تـاتي حـوافز الابـداع لتحـددالغـرض من الفن
ومـــا هـي الــسـمـــات المفـــارقـــة الـتـي تمـيـــز هـــذا
الفـنـــان  عـن ســـواه. امـــا المـبـــادأة فهـي سلـــوك
لاعلان الجــــرأة وتملـك المغــــامــــرة وهــــذا نــــزوع
يفـصح عن حـريــة الفنـان ،فــالفنـان هـو الـذي
يخضع ذائقـة الاخريـن لفنه وهو الـذي يدرب
ملكـاتهم الحـسيـة والـبصـريـة والعـاطفيـة ازاء
عـمله فيجـب ان لاينخـرط الفنـان وراء ذائقـة
المـتلقـي ومن خـلال المبـــادأة سيـتمـكن الـفنــان
مـن نيل حـريـته اولا والتــاثيــر بحــواس وعقل
المـتـلقـي ثــــانـيــــا امــــا المــــوهـبــــة فــتعـنــي تملـك
الخبـرات الحقيقـية لا المـزيفـة فالـشاعـر مثلا
لايكون نصه الشعـري سليما مـا لم يكن قادرا
على فهم قـواعد اللغة والحداثـة ليست ضربا
من العشـوائية بل انها افضل تمثيل للخبرات
في الاداء الـفني . ان الخبـرة متعـلقة بـالموهـبة
فـلا تعــتقــــد ان الحــــداثــــة تعــــرف الـنــظــــر عـن
خــبـــــــرات الفــنـــــــان فلا وجــــــود لابـــــــداع بغــيــــــر
الخـبـــرات والاداء المـتقـن والـنـظـــرة الـــسلـيـمـــة

للفن.

ولعـلك تجـــدهــــا في مكـــان اخـــر ومـــؤكــــد انهـــا
سـتخـتفـي بعــد يــوم او يــومـين لـتحل مـحلهــا
اشـيــــاء اخــــرى تــصــــادفـك وهـكــــذا هــــو ديــــدن
الحـيـــاة فـمــــاذا يجـــول في خـــاطـــرك الان . ان
الحيـاة بــرمتهـا مـحض مـزاوجـة بـين الاشيـاء
المجـسدة بـابعـادها المـكانـية والـزمانـية فـالذي
تـدركه علـى نحـو معـين سيـؤول الــى شيءاخـر
مغـايـر تمـامـا، خـذ مـثلا حبــة قمح انهـا بلـون
وملمـس وهـيئــة وشكل ومغـزى نعـرفه جـميعـا
ولـكن اذا مـا وضعـت في التـربـة وسقـيت بـالمـاء
فــــانهـــا سـتـمــــدلهـــا جـــذورا وسـتــــرفع عـــودهـــا
وسـتــــورق انهـــا تـتغـــايـــر بـــاسـتـمــــرار في اللـــون
والملمـس والهـيئـة والــشكل والمغـزى ولـكنهـا في
نهـــايـــة الامـــر سـتـنـتج سـنـبلـــة . ان كل اشـيـــاء
الحيـاة تـزاول اللعـب بين مـسـاحتـي التجـريـد
والـواقع، فـالـواقع كيـان حـي متبـادل ومتغـايـر
ومـتشـاكل وانـا حين ارسـم ملمحـا واقعيـا انما
اريـــد ان اســـاعـــد المــتلقــي وادله علــــى مكـــامـن
مـوضـوعــاتي وحـين اضع مجـاورات تجـريـديـة
فانني انـوي وضع المتلقي في التيه، فالتجريد
يعـنـي ضخ الاحـســاس والمـشــاعــر، امــا الــواقع

فهو المناجاة العقلية والذهنية.
*ما الاغـراءات التي تقدمها اللـوحة الجديدة
؟ - انـنـي اتــطلع دائـمـــا للـمــسـتقـبل ولــوحـتـي
الجـديــدة هي المـشـروع الــذي لم انجــزه دائمـاً
فـاذاكان المـستقبل عبـارة عن ماض مـؤجل فان
مشـروعي في الـرسم يـاخـذ مـداه من المـواصلـة
والاسـتـمـــرار لانـنـــا سـنــصل الـــى هـــذا المـــاضـي
المؤجل لامحـال وسينـبلج ضوء مـاض اخر لم
نعرفه بـعد . هكـذا هي الاستمـرارية ولـو انني
احاول تصفيح سفري ومراحلي في الفن على
مـــدى سنـــوات عمــري لــوجــدت ان الكـثيـــر من
الـكلام لايمـكـن قـــــوله في الـنــظــــرة الجــــديــــدة
للـوحـة فـمنــذ اكثــر من عـشـريـن سنـة رسـمت
المئـات مـن اللـوحـات وكــانت اخـر لـوحـة تمـثل
خلاصـــــاتــي وتـــــوصلاتــي في الفــن كــمـــــا تمــثل
رؤيتـي المتبـدلـة بــاستمــرار ولكنهـا الان صـارت
مثل قصـة ماضيـة يمكن قـراءتها. ان الجـديد

ولان بلادنــــــا تـكــتــنــــــز الـكــثــيــــــر مــن الـــصــــــور
الحـضــاريــة اجــدنـي علــى تمـــاس بهــا وقــريـبــا
مـنها واتـخيل في بعض الاحـيان بـانني آت من
رحــم ســـــومـــــر وانــنــي اصـلح لـلعــيــــش هــنـــــاك
فــالحـيــاة في تـلك الــسـنــوات كــانـت عـبــارة عـن
حـفلــــة مـــسـتـمــــرة فـلا غلـــــو اذا قلـنـــــا ان بلاد
الـرافـدين شهـدت ولادة اولـى القصـائـد واولـى
الاساطـير واولـى  المنحـوتات واولـى الكتـابات.

انه الشعور الانساني الدافق .
*كيف يمكنك التحدث عن لغة الجسد ؟

- مـثلما تمـثل اللوحـة او القصيـدة جانـبا من
جـوانـب اللغـة لانهـا مـسـوغـة علـى اســاس من
الفـهم والتـواصل فـالانسـان بـحسـب اعتقـادي
يمــثل كــــائـنــــا مـــــرسلا ومـــســتقـبـلا معـــــا ففـي
حــركته او صــوته ثمـة نـوع مـن التعـبيـر الـذي
لايمكـن اخفــاؤه ابــدا فــاذا حــزن واذا عــشق او
استلب او اي شـيءاخر يتعـرض اليه فسـرعان
ما يبـوح بما يعتمل في نفسه ويفاعل ذاته من
خلال الصـوت او الحركـة كمـا ان شكل الملامح
في الـوجـه وبقيــة اعضـاء الجـسـم هي الاخـرى
سـتعلن عن الانفعـال الضـامر والاحـاسيس او
الافكــار المتــداخلــة في الـنفــس، اننــا واضحــون
جدا وسبب وضوحنا وشاية الجسد وحين بلغ
الاوربيـون والامـريكيـون هـذا المـستـوى المتقـدم
في الحـيـــاة العلـمـيــة والـثقــافـيــة والحـضــاريــة
ذلــك لانـهـــم تحــــــــرروا مـــن عـقــــــــدة الجــــــســــــــد
ومــشــــاكله، ان المجـتـمعـــات الــشـــرقـيـــة تمـتـلك
الـذكاء والـدهاء والـفطنـة ولكنـها لـم تسـتطع
بعــد التحــرر من عقـدة الجـسـد لانهــا لم تـزل
تـضع تقـديــرا لبعـض الاعضـاء وتهـين اعضـاء
اخــرى . ان اعضـاء الجـسم وبحـسب مـا جـبله
الله تـؤدي وظائف لاغـنى عنهـاابدا لانهـا جزء

من اسباب الوجود.
انـت تـــزاوج بـين الـــواقعـي والمجـــرد كـيف  *

استطعت الجمع بين نقيضين ؟ 
- وانـت تــسـيـــر مـن بـيــتك الـــى الــشـــارع راقـب
حصـاة صغـيرة او غـطاء قـنينـة البيـبسـي كولا
المـرميـة في الشـارع وحين تعـود فـانك لم تـرهـا

قصـة الانـســان منـذ بـدء الـتكــوين ولحـد الان
سـتجـــد ان كل الـتـــواريخ الــدمــويــة كــانـت مـن
صنع الـذكـر، فتـاريخ الاسـى والحـزن والخـراب
والـتـــدمـيـــر نحـن الـــذيـن صـنعـنـــاه ومجـــدنـــاه
ولكـنـي في الفـن اريـــد ممـلكـــة الـنــســــاء تحكـم

ليعم الخير والحرية والحب .
*انت تستخـدم الختم الاسـطواني وتـدحرجه

على جسد اللوحة ماذا تريد بذلك ؟ 
- هــــذا صحــيح جــــدا فــــانــــا اســتخــــدم الخـتـم
الاســطـــوانـي الـبــــابلـي وادحـــرجـه علـــى الـــوان
اللــوحــة لـيـتــرك بـصـمــات مـن صــور الـتـــاريخ
الـسحيق ولاعـود الـى تلك الـسنــوات البكـر في
حيـاة المــدينـة . انـني في بعـض الاحيـان اجعل
مـن قلبي ختـما اسطـوانيا ادحـرجه على وجه
اللـــوحـــة لاطـبع نـبـضـــاته ودقــــاته. ان المعـنـــى
المجـــازي في اسـتخـــدامـي الخـتـم الاســطـــوانـي
يعــطي طــابعــا رمــزيــا لـه دلالات شتــى واولــى
هذه الـدلالات هي دلاله التحليق عبـر الزمان
والمـكـــــــان لمغـــــــادرة واقع حــيــــــاتــنــــــا الــــــى حــيــث
السـنوات السحـيقة المنعـدمة، وثـاني الدلالات
كــوني امـسك بحـقيقـة الاسلاف ممـن صنعـوا
للبشرية اول حـروفها وقوانين حياتها المدنية،

خضير الزيدي 

يحتل الفنان شداد عبد القهار مكانة مرموقة بين الفنانين
العراقيين في الفن التشكيلي الراهن . هذا الفنان اخذ حيزا

مهما بين اقرانه الاخرين منذ ان بين ان عالم اللوحة لايستقر
على شكل واحد وموضوع واحد ومن هنا جاء التجريب الذي

يمارسه على السطح التصويري حاملا الكثير من الرؤى
الخلاقة.

شداد عبد القهار


